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المحفوظ القرآني وأهميته في تطور الأداء اللغوي العربي 

ملخص 

يعالــج هــذا المقــال أهميــة المحفــوظ القــرآني في تطــور الأداء اللغوي 
ودوره في تنميــة الملكــة اللغويــة مــن نــواح عــدة ، حيــث يبــين علاقــة 
الحفــظ بالمســتويات اللغويــة : المســتوى الصــوتي و الــرفي و التركيبــي 
و الــدلالي كــا يتطــرق المقــال لعلاقــة تأثــير المحفــوظ القــرآني بتطــور 

المراحــل العمريــة لــدى المتعلــم . 

Résumé

Nous voudrions exposer, dans cette étude le rôle que 
peut jouer la récitation du Coran et sa mémorisation de 
la prononciation selon les normes de l’orthoépie arabe 
ainsi que dans l’évolution de la compétence langagière des 
apprenants au cours de toutes les étapes de leur scolarisation.
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ــة  ــاب ملك ــل اكتس ــه في تفعي ــتهان ب ــم دورا لا يس ــرآن الكري إن للق

ــظ  ــى حف ــاء ع ــئة الأبن ــارب أن تنش ــت التج ــد دل ــربي، ولق ــان الع اللس

ــة  ــة اللغ ــام في حصــول ملك ــل ه ــه عام ــه وإتقان ــم وتلاوت ــرآن الكري الق

العربيــة، ولقــد كان مخطــط القضــاء عــى الكتاتيــب القرآنيــة التــي كان 

نــشء الأمــة يتلقــى فيهــا كتــاب اللــه أكــر ضربــة آذت اللســان العــربي 

ــال المشــوهة ألســنتها في النطــق.  ــا هــذه الأجي ــرت لن وأثم

وإذا كنــت قــد ركــزت عــى القــرآن الكريــم في هــذا المقــال كعنــر 

ــث  ــرى كالحدي ــوص الأخ ــل النص ــا لا أغف ــة، فأن ــاب الملك ــام في اكتس ه

الريــف، وكلام العــرب شــعرا ونــرا، وعلــوم اللغــة بصفــة عامــة، فكأننــي 

أقــول : أن إعــادة اللغــة إلى التــداول أساســه تطويــع اللســان منــذ الصغــر 

عــى حفــظ النصــوص القرآنيــة والشــواهد الحيــة الجميلــة، وعــى قــدر 

المحفــوظ وكــرة الاســتعال تكــون جــودة الــكلام المكتــوب والمنطــوق.

أهمية المحفوظ عامة في نمو ملكة اللسان : 

ــم  ــوي وأداء محك ــد لغ ــاب رصي ــة في اكتس ــة بالغ ــظ أهمي إن للحف

للــكلام، وباعتبــار المحفــوظ الأدبي نصــا أدبيــا أو مجموعــة نصــوص 

مختــارة مــن عيــون الأدب ) شــعرا ونــرا ( »فإنــه يفــرض أن يميــزه جملــة 
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ــا إلى المتعلمــن حســب  ــة جــراء تبليغه ــص اللســانية والفني مــن الخصائ

المســتوى والقــدرة عــى الاســتيعاب، وتحقيــق الأثــر اللســاني أو الفنــي أو 

ــا«1. ــا أو كله ــق بعضه ــوي أو النفــي، يحق الرب

ــا في  ــة م ــث بلغ ــة، والحدي ــوص ودوام المطالع ــظ النص ــرة حف إن ك

وســط اجتاعــي معــن يســاعد عــى تنميــة الرصيــد المعجمــي والــدلالي، 

ــكلام،  ــا ال ــى منواله ــج ع ــة ينت ــة ثابت ــة نحوي ــاء بني ــاهم في بن ــا يس ك

ــة تســاعد عــى اشــتقاق  كــا أن للحفــظ دورا في اكتســاب ملكــة صرفي

ــب  ــه يكس ــف إلى أن ــا، أض ــاعا وقياس ــض س ــن بع ــا م ــردات بعضه المف

ــد  ــص المحفــوظ يحقــق الرصي ــة، كــا أن الن ــة أدائي ــدرة بلاغي النــشء ق

ــي. ــوي والأخلاق ــي والرب الفن

 أهمية المحفوظ القرآني في نمو ملكة اللسان : 

ــب  ــع الجوان ــه جمي ــس في ــا نلم ــم، فإنن ــرآن الكري ــا إلى الق إذا جئن

ــة...  ــة والأخلاقي ــة بمســتوياتها والنفســية والربوي المذكــورة ســابقا اللغوي

ولهــذا ســأتحدث عــن أهميــة الرجــوع إلى حفــظ القــرآن الكريم ليســتقيم 

لســان الناشــئة عليــه.

كلنــا يعلــم أن القــرآن الكريــم مفخــرة العــرب في لغتهــم، إذ لم يتــح لأمة 

مــن الأمــم كتــاب مثلــه لا دينــي ولا دنيــوي »مــن حيــث البلاغــة والتأثــر 

ــر«3 فــلا  ــوب«2، »فهــو خــارج عــن وصفــي الشــعر والن في النفــوس والقل

هــو شــعر مــوزون، ولا ســجع مرســل، إنمــا هــو نمــط وحــده، فصلــت آياتــه 

ــه، وتجــد في ألفاظــه روحــا  بفواصــل تطمــن عندهــا النفــس حــن قراءت

وعذوبــة، فهــو نمــط باهــر، معجــزة ببيانــه وبلاغتــه »كان وحيــدا في بابــه، لم 

يكــن قبلــه ولم يكــن بعــده مثلــه... وتحــدى النــاس أن يحاكــوه، وأن يأتــوا 

ــن اجتمعــت  ــك ســبيلا«4 قــال تعــالى : »قــل ل ــم يجــدوا إلى ذل ــه، فل بمثل
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الجــن والإنــس عــى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه ولــو كان 

بعضهــم لبعــض ظهــرا«5.

لقــد أثــر القــرآن الكريــم في اللغــة أيمــا تأثــر، بــل إنــه القامــوس الــذي 

حفــظ لهــا وجودهــا، إذ تحــول المســلمون في جمهورهــم إلى حفظــة 

للقــرآن الكريــم، يتلــوه كبرهــم وصغرهــم حتــى ممــن ســكنوا الصحــاري 

البعيــدة ورؤوس الجبــال، مــا جعلهــم ينطبعــون بطوابعــه اللغويــة«6. 

القــرآن هــو الــذي جمــع العــرب عــى لهجــة قريــش، وهــذا مــا أدى 

إلى اجتــاع العــرب عــى لهجــة ولغــة واحــدة »إن آثــار القــرآن الكريــم 

ــن  ــر م ــا كث ــول فيه ــط الق ــد بس ــدا، وق ــرة ج ــة كب ــة العربي ــى اللغ ع

ــي  ــل تكف ــا، ب ــا لذكره ــام هن ــعنا المق ــاء«7، ولا يس ــاء وعل ــاب، أدب الكت

الإشــارة إليهــا، فــإن ألفــاظ الذكــر الحكيــم وبلاغتــه وأســلوبه الرائــع الــذي 

ــام الــرح  ــذي أق ــخ العــرب هــو ال ــه ســابقة ولا لاحقــة في تاري ليــس ل

للغــة العربيــة وآدابهــا وعلومهــا »فعــى هديــه أخــذ الخطبــاء والكتــاب 

والشــعراء يصوغــون آثارهــم الأدبيــة مهتمــن بديباجتــه الكريمــة وحســن 

مخــارج الحــروف فيــه ودقــة الكلــات في مواضعهــا مــن العبــارات 

بحيــث يحيــط بمعناهــا... مــع الرصانــة والحــلاوة، وكان العــرب ولا يزالــون 

يحفظونــه، فهــو معجمهــم اللغــوي والأدبي الــذي ســاروا عــى هــداه مها 

اختلفــت أقطارهــم أو تباعــدت أعصارهــم وأمصارهــم8. 

  وعــى هــذا رأينــا أدبــاء العــرب ممــن يملكــون لغــة فصيحــة ينتقــون 

ــنتهم،  ــوّم ألس ــا يق ــذب م ــر الع ــه الغزي ــن نبع ــون م ــه وينهل ــن فيض م

ويكفــل لهــم إحيــاء القــول دون تكلــف، أو اجتــلاب للألفــاظ مــن بعيــد، 

ولهــذا جعلــت في هــذا المقــال القــرآن عمــود وأســاس وهيــكل الحفــظ 

ــا أن نواجــه  ــلاك اللســان، ومــن حقن ــو وســيلة أساســية لامت الســليم فه
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أنفســنا بهــذا الســؤال : كيــف تتألــق اللغــة الفصيحــة إذا أبعدنــا الأجيــال 

عــن حفــظ القــرآن الكريــم وتحليــل أســاليبه اللغويــة ؟ 

ــد  ــة بع ــرآن واللغ ــن الق ــل ب ــأبى الفص ــه ي ــب لغت ــور يح إن كل غي

ــا »إن هــذه النظــرة  أن رســخت فطــرة التوحــد طــوال أربعــة عــر قرن

حفظــت الفصيحــة مــن التحــول إلى لغــات عــدة كــا هــي حــال اللاتينية، 

وأبقــت الــراث العــربي حيــا مقــروءا، في حــن تحولــت اللاتينيــة إلى لغــات 

ــا أن يفهــم أصحــاب كل لغــة  ــا عــن بعــض، وغــدا صعب مســتقلة بعضه

ــة،  ــة كاللاتيني ــرآن لصــارت العربي ــولا الق ــة حاضرهــم«9 ، ول ــم بلغ تراثه

ولصــار العــربي في المــرق يحتــاج إلى ترجمــة مــا يكتبــه أخــوه في المغــرب 

ليفهمــه. 

ــي أن  ــة والعــرب، وهــذا يعن ــع للعربي ــم هــو الجام ــرآن الكري إن الق

البحــوث اللغويــة والمؤسســات الربويــة والعلميــة التــي تعــزز الارتبــاط 

بــن القــرآن واللغــة الفصيحــة تقــود بداهــة إلى تألــق الفصيحــة ورفعــة 

ــتقرئ  ــن أن نس ــك م ــن ذل ــربي، ولا أدل ع ــوي الع ــع اللغ ــأنها في الواق ش

التاريــخ الــذي يؤكــد أن العنايــة بالقــرآن كانــت الأســاس في نهضــة 

ــن  ــوا عــى الدي ــن أقبل ــن الأعاجــم الذي ــر م الفصيحــة وشــيوعها، فالكث

الإســلامي يحفــظ القــرآن الكريــم دفعهــم ذلــك إلى إتقــان العربيــة 

والنبــوغ فيهــا »بتطويــع ألســنتهم منــذ الصغــر عــى بليــغ القــول وفصيــح 

الــكلام المعجــز، وذلــك بتنميــة مهــارات الاســتاع وســلامة النطــق والتلاوة 

بروطهــا عنــد أهــل التجويــد والإتقــان«10، فصــار العديــد منهــم إمامــا في 

عــره، عــى مــا وصلنــا مــن أخبــار المحدثــن والقــراء واللغويــن كالبخاري 

ومســلم وأبي داوود وســيبويه والخليــل وغرهــم... والأمــر الســابق يبــن 

لنــا مــا يــأتي 11:
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ــرآن  ــة بالق ــي أن العناي ــة : ه ــة العربي ــص اللغ ــة تخ ــدة لغوي • قاع

ــا. ــة ونهضته ــان الفصيح ــيلة لإتق وس

• أن الأعاجــم ـ أو ممــن فقــد الوســط الطبيعــي للغــة ـ قــادرون عــى 

إتقــان الفصيحــة إذا لجــؤوا إلى العنايــة بالقــرآن. 

• أن العنايــة بالقــرآن وســيلة يســتطيع العــرب المعــاصرون اصطناعهــا 

لتعليــم اللغــة العربيــة، وإذا تبــن لنــا ذلــك فــا مــن شــك في أن حفــظ 

القــرآن وســيلة ضروريــة لامتــلاك اللســان العــربي، وأن الاعتنــاء بتدريــس 

القــرآن العظيــم في جميــع المراحــل التعليميــة مهــم جــدا في الحفــاظ عــى 

المســتويات اللغويــة )الصوتيــة، الرفيــة، النحويــة، الدلاليــة والبلاغية...(، 

وإذا تتبعنــا الواقــع التاريخــي فإنــه يوضــح لنــا أن الذيــن درســوا في 

الكتاتيــب القرآنيــة إبــان الاحتــلال الفرنــي بالجزائــر أقــدر مــن غرهــم 

عــى التكلــم بالفصيحــة مــن خريجــي المــدارس العربيــة بعــد الاســتقلال 

والســبب في ذلــك ـ يقينــا ـ هــو مارســة اللغــة بحفــظ القــرآن الكريــم 

والمداومــة عــى تلاوتــه وتفســره، والانكبــاب عــى دراســته وحفظــه، كــا 

ــن أهــم أســباب  ــد أن م ــاء يتأك ــاء والأدب ــار العل ــاة كب ــدارس لحي أن ال

ــر  ــوي في الصغ ــم اللغ ــن تكوينه ــم ح ــرآن الكري ــم للق ــم حفظه تفوقه

ومرحلــة الشــباب. 

إن الأخــذ بهــذه الفكــرة مهــم جــدا لتكويــن اللســان العــربي المعــاصر 

لاســيا بإدخــال برامــج الحفــظ في جميــع مراحــل التعليــم، ولقــد تتبعــت 

ــادة  ــت إدراج م ــة، ولاحظ ــدول العربي ــن ال ــد م ــج العدي ــج ومناه برام

الحفــظ في المقــررات الدراســية، فهــم يأخــذون الطــلاب في مراحــل 

ــم كل عــام،  ــة مــن القــرآن الكري ــم المختلفــة بقــراءة أجــزاء معين التعلي

ــا أن  ــظ، ولن ــراء والتحفي ــون في الإق ــراءة مختص ــذه الق ــى ه ــرف ع وي
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نتصــور مــدى الفائــدة اللغويــة التــي يحققهــا تطبيــق هــذه التجربــة في 

العــالم العــربي ـ ومعظمــه مــن المســلمن ـ بقــراءة جــزء واحــد لا حفظــه 

مــع فهــم معنــاه عامــة وترديــد ألفاظــه في عــام دراسي مــن طلابنــا الذيــن 
يقضــون في التعليــم مــا يقــرب مــن خمســة عــر ســنة ..12

إنــه ينبغــي أن نعيــد النظــر في طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة، لاســيا 

ارتباطهــا بالقــرآن الكريــم، وذلــك أن التاريــخ اللغــوي أثبــت التوحــد بــن 

ــت هــذه النظــرة  ــا قرب ــه كل ــره، وأن ــرآن والفصيحــة كــا ســبق ذك الق

)نظــرة التوحــد( كلــا زاد تألــق اللغــة الفصيحــة. 

ومــا ســبق يتبــن لنــا أن عــودة اللغــة العربيــة الفصيحــة إلى 

ــو  ــم، فه ــرآن الكري ــظ الق ــا بحف ــون باقرانه ــداول مره ــتعال والت الاس

حصنهــا الحصــن، وركنهــا الركــن، ومرجعهــا الأمــن. 

تأثير حفظ القرآن على المستويات اللغوية : 

تبــن مــا ســبق أن للقــرآن الكريــم أثــرا بالغــا عــى اللغــة العربيــة، 

ــد أن  ــاء يتشــبثون بحفظــه وبتفســره، وأري ــاء والعل وهــذا جعــل الأدب

ــة المحفــوظ القــرآني عــى المســتويات اللغويــة. ــا أهمي أبــن هن

المستوى الصوتي : 

ــا كل قــوم  ــر اللغــة نظامــا شــاملا يتألــف مــن أصــوات يعــر به تعت

عــن أغراضهــم، و هــذه الأصــوات هــي اللبنــات التــي تحمــل اللغــة، أو 

ــن  ــة إلا سلســلة م ــا اللغ ــات، ف ــا الكل ــى منه ــي تبن ــام الت ــادة الخ الم

ــى تصــل  ــر لرتقــي حت الأصــوات المتتابعــة أو المتجمعــة في وحــدات أك

إلى كلــات فعبــارات... و لهــذا فــإن الاهتــام باللغــة و الحفــاظ عليهــا 

وتطويرهــا يقتــي الاهتــام بمســتواها الأول ـ مســتوى الأصــوات ـ الــذي 
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هــو الربــاط و الأســاس للمســتويات الرفيــة و المعجميــة و الركيبيــة و 

ــة. البلاغي

ولهــذا نجــد اليــوم الصوتيــات كعلــم لــه أسســه وقواعــده و تقنياتــه 

لــه مــن الأهميــة في العــر الحديــث مــا جعلــه يســاهم في تحســن الأداء 

ــت  ــواء كان ــه، س ــلاح عيوب ــق بإص ــح النط ــى بتصحي ــو يعن ــوي، فه اللغ

عيوبــا نطقيــة أو أمراضــا في النظــام العصبــي المركــزي أو نقصــا في الســمع 

و غرهــا.

ــم،  ــرآن الكري ــط بالق ــا، وارتب ــم قديم ــذا العل ــرب ه ــرف الع ــد ع ولق

وعــرف بعلــم التجويــد، و كنــت قــد تحدثــت ســابقا عــن علاقــة القــرآن 

ــا أشرت  ــة ودورهــا في تحســن الأداء اللغــوي، ك ــة العربي ــم باللغ الكري

إلى ضرورة ارتبــاط النــشء بتــلاوة القــرآن لينشــأ لســانهم عــى الفصحــى 

ــا أو  ــا منطوق ــه كلام ــى منوال ــجوا ع ــغ لينس ــكلام البلي ــظ ال ــى حف و ع

مكتوبــا قريبــا مــن اللغــة الفصيحــة و بعيــدا عــن العاميــات و اللهجــات 

ــد :  ــم التجوي ــة عل و اللغــات الوافــدة، ســأتطرق إلى أهمي

علم التجويد و تحسين الأداء اللغوي : 

إذا كان ربــط الناشــئة بالقــرآن الكريــم لــه أهميــة بالغــة في الحفــاظ 

عــى اللغــة العربيــة، فــإن هــذا الربــط ينبغــي أن يلتــزم منهجيــة معينــة، 

و برنامجــا مدروســا، فالهــدف تحســن الأداء اللغــوي باســتخدام كلام اللــه 

)القــرآن( ، فــلا يقــرأ كيفــا اتفــق ، قــال تعــالى : »و رتــل القــرآن ترتيلا«13.

فينبغــي أن نقــرأه قــراءة صحيحــة خاليــة مــن اللحــن الخفــي و 

الجــي14 لننــال الأجــر و الثــواب، و بالمقابــل نحصــل ملكــة لســانية عربيــة 

ــوي . ــن الأداء اللغ ــاهم في تحس ــليمة تس س
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و الحفــظ الصحيــح للذكــر الحكيــم لا يتــأتى للمــرء إلا إذا تعلــم أحــكام 
ــا  ــة تحويه ــد علمي ــي قواع ــكام، ه ــذه الأح ــم و ه ــرآن الكري ــلاوة الق ت
كتــب التجويــد، ومضبوطــة بإحــكام، منهــا الميــر و منهــا المختــر ومنهــا 
المطــول ولهــذا ينبغــي أن نجعــل لــكل مســتوى تعليمــي نمــاذج عمليــة 

لتحســن الأداء في الحفــظ.

إلا أن التعليــم الأكمــل و الأنجــع هــو الــذي يســلك الطريــق العمــي في 
قــراءة القــرآن الكريــم وتحفيظــه، هــو أن يتقــن الطالــب الآيــات مجــودة 
ــر  ــو الأم ــة، وه ــا المختلف ــوات و صفاته ــارج الأص ــن مخ ــموعة، فتتب مس
الــذي ســلكه القــراء منــذ نــزول القــرآن... ولازال في بعــض البلــدان الســند 
متصــلا إلى الرســول عليــه الصــلاة و الســلام، إلى جريــل عليــه الســلام، إلى 

اللــه ذي الجــلال و الإكــرام15.

و بهــذا التلقــن للقــرآن يســتطيع الطالــب أن يمتلــك فصاحــة و 
بلاغــة جيــدة، و الواقــع خــر دليــل، فالطلبــة حفظــة القــرآن الكريــم في 
الكتاتيــب دليــل قاطــع و برهــان ســاطع عــى تفوقهــم في فصاحــة اللســان 

ــة.  ــة المــدارس النظامي عــى طلب

إن المســتوى الصــوتي هــو أســاس اللغــة، و الاهتام بــه اهتــام باللغة، 
و التفريــط فيــه تفريــط فيهــا، كــا أن تطــور اللغــات في جانبهــا الصــوتي 
أسرع و أكــر تنوعــا مــن تطورهــا في جوانــب الصيــغ و النحــو والمفــردات 
و الأســاليب«16، و الســبب واضــح في هــذا »و هــو أن الجانــب المنطــوق 
في اللغــة يمــارس بحريــة أكــر مــن الجانــب المكتــوب«17. و قــراءة القــرآن 

وحفظــه مجــودا يعنــي تحقيقــا لــلأداء اللغــوي الســليم. 

المستوى الصرفي و النحوي و الدلالي : 

ــده  ــن رصي ــد م ــه يزي ــل حافظ ــرة، تجع ــات كث ــم كل ــرآن الكري الق

ــاظ في  ــة الألف ــة، فدلال ــع المعجمي ــه م ــر نفس ــه، و الأم ــوي و يكثف اللغ
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القــرآن تفهــم بالتفســر، ولهــذا : »القــرآن قامــوس مــن لا قامــوس لــه«. 

كــا أن نظمــه معجــز، وقــد بــن العلــاء ذلــك في كتبهــم كــا فعــل عبــد 

القاهــر الجرجــاني18، و عليــه فــإن الحافــظ للقــرآن يكتســب منــوال نظــم 

الجمــل و التأليــف بــن الكلــات، ويصــر ذلــك قالبــا مرســوما في ذهنــه، 

يصــوغ عليــه كلامــا لا حــر لــه منطوقــا ومكتوبــا. 

ــه أن يحفــظ في  ــراد ل ــم، ي ــار للحفــظ هــو القــرآن الكري إن النــص المخت

الذاكــرة النشــطة للمتعلــم بغية الاســتعال بالتذكــر و التوظيــف، وهو مير 

للحفــظ، قــال جــل جلالــه : ولقــد يرنــا القــرآن للذكــر فهــل مــن مذكــر«19.

يمكن رسم المعادلة الافراضية للغة بالشكل البسيط :

اللسان : معجم + نحو =متن اللغة +قواعد وقوانن .

مــتن اللغــة أو المســتوى المعجمــي يتنــاول معــاني الكلــات و التغــرات 

ــا يســاعد عــى  ــكل كلمــة، وحفــظ القــرآن كــا قلن ــة الخاصــة ب الرفي

تتمــة هــذا الجانــب. وهــذا المصطلــح أي مــتن اللغــة« هــو مــا دل عــى 

الجانــب الهيــكي الظاهــري في بنــاء اللســان، أي الأصــوات اللغويــة، 

الألفــاظ، الكلــات، الأوزان، الراكيــب و الجمــل وســائر أنــواع الخطــاب20. 

ومــن هنــا فإنــه مــن المســتحب في رأيــي أن أطــرح  ـ في مجــال 

ــاش  ــة و النق ــا للمعالج ــرـ رأي ــة التعب ــب ملك ــان و تهذي ــاب اللس اكتس

الربــوي بغــرض العمــل عــى توســيع الرصيــد اللســاني مــن مــتن اللغــة و 

شــحن المعجــم الذهنــي ثــم التــدرب عــى اســتحضاره و توظيفــه، فحفــظ 

القــرآن هــو تمكــن المتعلــم مــن اكتســاب مــتن اللغــة و إثــراء للمعجــم 

الذهنــي، و لا يعنــي هــذا أنــه ينبغــي الاقتصــار عليــه فقــط، بــل يجــب 

التنويــع مــن مشــارب مــتن اللغــة. 
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و أمــا مــن ناحيــة النظــم »فهــو تلــك القواعــد و القوانــن و الضوابــط 

التــي تتحكــم في بنــاء الكلــم المفــرد و تخصيصهــا و بيان وظيفــة الوحدات 

المعجميــة و الدلاليــة فيــا بينهــا و بن ســائر أنــواع الراكيب اللســانية«21. 

و يحتوي مستوى النحو : باب الرف و باب النظم.

ــردة  ــات المنف ــم الكل ــام يحك ــو نظ ــرف :  Morphologie و ه ال

ــف اجــزاء الخطــاب )ســم،  ــى مختل ــا ع ــة و يوزعه ــن الوظيف ــزل ع بمع

ــا. ــا ووزنه ــم ينظــر إلى صورته ــل، حــرف( ث فع

ــات في الجمــل، و  ــب الكل ــى برتي النظــم Syntaxe وهــو نظــام يعن

العلاقــة بينهــا، وبيــان وظيفــة كل كلمــة في الركيــب بحســب مقتضيــات 

الحــال.

ومنــه ترتيــب المعادلــة الســابقة : ]اللســان = معجــم + نحــو[ لم يكــن 

اعتباطيــا. و إنمــا هــو عاكــس لأهميــة كل طــرف. فــالأول المعجــم أســاسي 

في البنــاء الهيــكي للغــة بشــكل عــام و لذلــك ينبغــي أن يوليــه المربــون و 

المهتمــون بقضايــا اكتســاب اللســان جــل اهتامهــم، فليــس مــن المعقــول 

أن نطلــب مــن التلاميــذ في المراحــل الأولى تركيب جمل أوتعابــر أو تحليل 

نصــوص وفــق قواعــد النحــو التــي أثقلــت كاهــل التلميــذ، بينــا يكــون 

هــذا الأخــر واقــع رصيــده اللغــوي في إفــلاس، أو عاجــزا عــى توفــر المادة 

الأساســية المتمثلــة في الحصيلــة الإفراديــة المكتســبة مــن محيــط المتعلــم 

و ثقافتــه، هــذه الحصيلــة التــي تعــد في زمــرة الوحــدات القاعديــة لبنــاء 

الجمــل و التعابــر، ثــم بنــاء النــص . 

و النــص القــرآني الــذي خصصــت لــه هــذا المقــال، يمثــل نصــا لســانيا 

متكامــلا، موجــود = ا بالبديهــة ضمــن عنــاصر المعادلــة الســابقة و يمثلهــا، 
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فــكأن حافــظ القــرآن يأخــذ اللغــة و هــي في حالــة الحركــة )كلام( يأخــذ 

ــوالا  ــون لنفســه من ــرآني، ويك ــل و النســق و النظــم الق ــاظ و الجم الألف

ذهنيــا عربيــا، عــى وفــق مــاكان العــرب في القديــم يفعلونــه مــع أبنائهــم 

ــث  ــنتهم، حي ــق ألس ــرض تفتي ــوادي لغ ــم إلى الب ــون به ــوا يبعث ــا كان لم

ــم إلى  ــد منه ــت الواح ــمع و ينص ــا، فيس ــن الصب ــة في زم ــون اللغ يعايش

الأداء اللغــوي الســليم، فتمتلــئ قريحتــه بلســان قومــه، ويكتســب منــوالا 

وقالبــا لغويــا ذهنيــا يمكنــه مــن إنتــاج الــكلام.

إرساء مكانة القرآن في دور التعليم وسيلة لتحسين الأداء اللغوي :

تبــن أن حفــظ القــرآن الكريــم أداة أساســية لرســيخ اللغــة العربيــة 

عنــد الأطفــال، وأن الهيــاكل الاجتاعيــة بصفــة عامــة ضروريــة لتمكــن 

ــم  ــار محك ــاد إط ــا إلى إيج ــذا يدعون ــرآن، وه ــظ الق ــن حف ــب م الطال

ــق  ــن تحقي ــم ويع ــرآن الكري ــاكل بالق ــة هــذه الهي ــط علاق ــي يرب وعلم

ــح.  ــح وصحي ــتعال بشــكل فصي ــداول والاس ــة إلى الت ــادة اللغ إع

ــق  ــن تحقي ــؤولة ع ــمية، والمس ــم الرس ــة التعلي ــة بيئ ــر المدرس وتعت

مهــارات اللغــة بصفــة عامــة بمســتوياتها المختلفــة، مســتخدمة الكفــاءات 

العلميــة والطــرق التعليميــة )مــن اســتاع وقــراءة وحفظ وفهــم وتحدث 

ــي  ــي تدريج ــكل طبيع ــارات بش ــذه المه ــع ه ــة...( وتوزي ــر وكتاب وتعب

ومرابــط عــى مراحــل التعليــم العــام )حضانــة، أســاسي، إعــدادي 

ــتاع  ــلات اللغــة ـ الاس ــم مدخ ــث تبــدأ المناهــج بتقدي ــوي( بحي وثان

والقــراءة ـ وينتهــي بتقديــم مخرجــات اللغــة ـ التحــدث والكتابــة ـ كــا 

تتجــى نــدرة هــذا المنهــج في تقديــم اللغــة العربيــة بشــكلها )التكامــي( 

)نــص قــرآني( وحــدة موضوعيــة واحــدة مــن خــلال تحليــل النــص القــرآني 

ــة ـ  ــة ـ صرفي ــة ـ تركيبي ــتوياتها )صوتي ــة ومس ــارات اللغ ــل في مه المتمث

ــك.  ــة ...( مــع مراعــاة ســن الطفــل في ذل ــة ـ إعجازي بلاغي
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وحيــث أن القــرآن الكريــم أهــم مصــادر اللغــة العربيــة، وأن قراءتــه 

إلى جانــب أنهــا عبــادة، فهــي تــري مهــارة القــراءة عنــد التلاميــذ، وتغذي 

الملكــة اللغويــة بالأســاليب الأدبيــة والبلاغيــة، فينبغــي بــل يجــب إدخــال 

هــذا المصــدر الهــام للغــة مــن خــلال توزيــع قــراءة أجــزاء القــرآن الكريــم 

أو حفظهــا إن أمكــن عــى الفصــول الدراســية أو عــى مراحــل الطفولــة 

حيــث قســم المختصــون الطفولــة إلى مراحــل : 

   • مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة لـ )3 ـ 5 سنوات(. 

   • مرحلة الواقعية والخيال المطلق )6 ـ 8 سنوات(.

   • مرحلة البطولة )8 ـ 12 سنة(. 

   • مرحلة المثالية )12 ـ 15 سنة(.

  وفي هــذه المراحــل يتــزود فيهــا الطفــل بالخــرات التطبيقيــة والنظرية 

وتنمــو الحصيلــة اللغوية. 

ويمكــن تقســيم المراحــل العمريــة الســابقة إلى قســمن : مرحلــة مــا 

قبــل التعليــم المــدرسي ومرحلــة مــا بعــد التعليــم المــدرسي.

ــة  ــم المــدرسي : يســمي البعــض هــذه المرحل ــل التعلي ــا قب ــة م مرحل

بمرحلــة الواقعيــة والخيــال المحــدود بالبيئــة، ويــرى البعــض الآخــر 

أنهــا مرحلــة الطفولــة المبكــرة و يســميها البعــض : مرحلــة الروضــة 

ــنوات  ــة الس ــة، مرحل ــل المدرس ــة ماقب ــرى : مرحل ــميات أخ ــا تس و له

ــة الأولى  ــا المرحل ــي به ــميات فنعن ــت التس ــا اختلف ــة...22 ومه التكويني

ــال.  ــم الأطف ــن تعلي م

ــراءة تراجــم  ــد ق ــة : نســمع عن ــره في هــذه المرحل حفــظ القــرآن وأث

العلــاء أنهــم بــدأوا حفــظ القــرآن ابتــداء مــن الثالثــة أو أقــل، ويركــز أ 
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د. صالــح بلعيــد عــى عنــر هــام في التعليــم في هــذه المرحلــة، ســواء في 

كتاتيــب المســاجد أو المــدارس التحضريــة و هــو )التعليــم بالاكتشــاف(23  

حيــث يحصــل الطفــل عــى اللغــة بمســاعدة بســيطة مــن المعلــم و يكــون 

ــة   ــف الطريق ــم توظي ــث يت ــا ومتدرجــا حي ــم تدريســا عملي هــذا التعلي

ــة  ــة و الإبداعي ــة الثقافي ــيط الدافعي ــى تنش ــل ع ــي تعم ــة الت التكاملي

)توجيــه التلميــذ للمشــاركة الفعالــة (.

إن هــذه المرحلــة تتطلــب الاهتــام العميــق باللغــة، و القــرآن الكريــم 

النمــوذج الأمثــل للــكلام العــربي فهــو كلام اللــه، وقــد أثبــت حفــظ 

ــا.  ــة قديمــا وحديث ــدول العربي ــد مــن ال ــه نجاحــا في العدي ــذ ل التلامي

إن المراحــل الانتقاليــة )مرحلــة ريــاض الأطفــال أو الكتاتيــب القرآنيــة( 

ينبغــي أن تســهل انتقــال الطفــل مــن بيئتــه إلى مدرســته، ولهــذا يفــرض 

ــا الأســاس في  ــن العــام، لأنه ــة أي في مراحــل التكوي ــة هــذه المرحل إلزامي

تكويــن ملكــة اللغــة، ففيهــا يتمكــن الطفــل مــن تنميــة مهــارات اللغــة 

العربيــة، وأهمهــا مهــارة الاســتاع عــن طريــق سرد بعــض الآيــات القرآنية 

خاصــة و الأحاديــث و الأناشــيد و بعــض الحكايــات المشــوقة و ترغيبــه في 

ترديــد مايســمع لا ســيا القــرآن، والتأكــد مــا يســمع، ويمكــن الاســتعانة 

بالأشرطــة الســمعية و البريــة لتحقيــق هــذا الغــرض »ويعتــر المعلــم 

ــة  ــة اللغوي ــداف الربي ــق أه ــاسي في تحقي ــن الأس ــة الرك ــذه المرحل في ه

المتأتيــة مــن حفــظ القــرآن الكريــم، فحســن تكوينــه أســاس تربيــة الملكــة 

ــل  ــن قب ــج م ــج المنته ــداد  الرنام ــم إع ــي أن يت ــا ينبغ ــة«24. ك اللغوي

مختصــن، حيــث يعتمــد أساســا عــى المنطــوق )الشــفهي( لغــرض تنميــة 

الملكــة اللغويــة، ولــي لا تكــون اللغــة المتعلمــة في المدرســة لاحقــا هــي 

اللغــة الثانيــة، وهــذا أســاس تحقيــق المارســة العفويــة للغــة في المجتمــع 
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بحفــظ نصيــب مــن القــرآن )قصــار الســور مثــلا( دعامــة أساســية للغــة 

المدرســة فيــا بعــد.

مابعد الدخول المدرسي :

ــل  ــن تحصي ــم الرســمية و المســؤولة ع ــة التعلي إن المدرســة هــي بيئ

مهــارات اللغــة بصفــة عامــة بمســتوياتها المختلفــة، كــا أســلفت ذكــره، 

ــم في المدرســة  ــرآن الكري ــق حفــظ الق ــا إلى أن تحقي ويمكــن الإشــارة هن

ــدة رســمية  ــاصر أساســية، ونجــد دراســات عدي ــاج إلى النظــر في عن يحت

أكاديميــة، قــام بهــا باحثــون في هــذا المجــال ركــزت عــى عنــاصر أساســية 

يمكــن تلخيصهــا فيــا يــي : 

• المتعلم ) خصائصه الوجدانية المعرفية الفردية (

• البرامج )الكتاب توزيع الحفظ(

• المناهج والطرق)في الفهم و الحفظ(

• الوسائل )سمعية،بصرية،كتابية(

• المعلم)وظائفه ، تكوينه ،مردوده..(

ــة لاســيا  ــة التعليمي ــز أساســية في العملي ــاصر هــي ركائ وهــذه العن

فيــا يخــص تحفيــظ القــرآن إذ يجــدر بنــا أن نســتفيد مــن هــذه 

الدراســات ولا ينبغــي أن تبقــى مكنــوزة في ســطور الرســائل الجامعيــة و 

ــات. ــوف المكتب ــى رف ع

ــد  ــين التأيي ــم ب ــج التعلي ــا إلى مناه ــرآن وضمه ــوص الق ــال نص إدخ

والاعــراض : 
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تبــن لنــا مــا ســبق أن عــودة اللغــة العربيــة الفصيحــة إلى الاســتعال 

مرهــون باقرانهــا بالقــرآن الكريــم، إذ يعتــر حصنهــا الحصــن، و أحــاول 

أن أركــز عــى ضرورة إدراج مــادة حفــظ القــرآن في المقــررات و الرامــج 

ــد  ــاني عن ــن الأداء اللس ــوي وتحس ــد اللغ ــراء الرصي ــة إث ــية بغي الدراس

ــوص  ــلال نص ــن خ ــم م ــب وتتعل ــة تكتس ــق أن اللغ ــن منطل ــشء، م الن

ــاب الوســط الاجتاعــي اللغــوي المتحــرك الســليم. ــد غي تحفــظ عن

ولكــن قــد يعــرض قائــل : »بأن حفــظ القــرآن الكريم للناشــئة لا يمكن 

أن تحصــل معــه اللغــة، فجيــل اليــوم يتعلــم مــن بيئتــه لغــة قــد تبعــد 

عــن لغــة القــرآن، وبالتــالي يصعــب عليــه فهــم القــرآن، فــلا يكفــي حفظه 

لــه لاكتســاب اللغــة، لأن الحفــظ دون الفهــم للمفــردات و العبــارات قــد 

ــاه،  ــرآن معجــز بلفظــه ومعن ــا أن الق ــة، ك ــا لاكتســاب اللغ ــل عائق يمث

والمقصــود مــن الحفــظ هــو أن يرســخ في الذهــن ليكــون منــوالا يحتــذى 

بــه في إبــداع الــكلام، ولمــا كان اللــه قــد تحــدى الإنــس و الجــن عــى أن 

يأتــوا بســورة مــن مثلــه : »قــل لــن اجتمعــت الإنــس و الجــن عــى أن 

يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرا« 

25فــدل ذلــك عــى أن حفظــه لا يــأتي منــه ملكــة لســانية، و لقــد أيــد هــذا 

القــرآن علــاء في القديــم و الحديــث، فنجــد أن ابــن العــربي ســلك طريقة 

جديــدة في تعليــم الولــدان، حيــث قــدم تعليــم العربيــة و الشــعر عــى 

ســائر العلــوم، كــا كان مذهــب الأندلــس في عــره، لأن الشــعر ديــوان 

العــرب، ثــم ينتقــل إلى الحســاب ثــم إلى درس القــرآن، ويقــول : »وياغفلــة 

أهــل بلادنــا ! في أن يؤخــذ الصبــي بكتــاب اللــه في أول أمــره يقــرأ مــا لا 

يفهــم، وينصــت في أمــر غــره أهــم منــه« 26. ثــم تــأتي بعــد ذلــك العلــوم 

ــة هــذا المذهــب في المقدمــة   ــدون في البداي ــن خل ــد اب ــد أي الأخــرى و ق

فهــو يقــول : »و أمــا أهــل إفريقيــة و المغــرب، فأفادهــم الاقتصــار عــى 
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ــرآن لا تنشــأ  ــك أن الق ــة، وذل ــة اللســان جمل ــرآن القصــور عــن ملك الق

عنــه في الغالــب ملكــة، كــا أن البــر مروفــون لذلــك عنــد الاســتعال 

عــى أســاليبه، و لا يحصــل ملكــة في اللســان العــربي و حضــه الجمــود في 

العبــارات و قلــة التــرف في الــكلام«27. 

ــل ينبغــي أن يقــرأ ضمــن  و لكــن هــذا القــول ليــس عــى إطلاقــه ب

الســياق التــام للنــص، فابــن خلــدون يــرى أن حفــظ القــرآن هــو حصــن 

اللغــة العربيــة عــى مــر العصــور. 

ــذي تحصــل  ــم ال ــكات »وصــار القــرآن أصــل التعل ــه تحصــل المل إذ ب

بــه الملــكات« 28 لكــن الاقتصــار عــى القــرآن وحــده هــو العائــق الــذي 

لا يرجــى منــه تحصيــل الملكــة، فــإذا مــا خلطنــا للناشــئة النــر و الشــعر 

ــي  ــان( الت ــرف و البي ــو وال ــة )كالنح ــن العربي ــك قوان ــن، وكذل الجيدي

يمكــن بهــا التــرف و الابتــكار في الــكلام، فــإن ذلــك يــؤدي إلى امتــلاك 

اللغــة و الحــذق فيهــا.

و خلاصــة القــول : إن القــرآن الكريــم منبــع رئيــس لمــن يروم اكتســاب 

ــة، ومــا يدعــو للأســف أن نجــد مــن غــر المســلمن مــن  اللغــة العربي

ــرى  ــانه، وت ــه لس ــتقيم ب ــيء إلا ليس ــة، لا ل ــة جمل ــاب اللغ ــظ كت يحف

المســلمن عامــة اتخــذوه هجــرا مهجــورا . 

إن علــاء الربيــة اليــوم ركــزوا عــى أن القــرآن لا يفهــم مــن النــشء، 

ــدراسي و  و مــالا يفهــم لا ينبغــي حفظــه، لهــذا أبعــدوه عــن المجــال ال

المناهــج بصفــة عامــة، ولكنهــم نســوا أن هــذا النــص الخالد ميــر للحفظ 

و الذكــر، وعــد مــن اللــه، ووعــد اللــه حــق. وعليــه علينــا أن نلقــي نظــرة 

ــى مراحــل  ــرآن ع ــى هــذه النقطــة، و أن ندخــل نصــوص الق ــادة ع ج

التعليــم عامــة. كأن نخصــص لــكل ســنة دراســية جــزءا مــن القــرآن إلى 
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غايــة المرحلــة الثانويــة و تدخــل في التقويــم و التقييــم الســنوي، وترصــد 

لــه التحفيــزات و الجوائــز... مــا ســيؤدي حتــا إلى تحســن الأداء اللغوي.

إن الإخفــاق في الحصــول عــى أداء ســليم للغــة عنــد النــشء العــربي 

مرتبــط بعــدم وجــود نصــوص راقيــة محفوظــة في ذاكرتــه، و التــي تمثــل 

ــك،  ــه، ويمــل القــرآن أعــى مســتوى في ذل ــم ب ــب و يتكل ــا يكت ــوالا لم من

ــج  ــداف الرام ــق أه ــل أن تتحق ــر ضروري لأج ــه أم ــزاء من ــظ أج فحف

ــة . ــة اللغوي ــا اكتســاب الملك ــن بينه ــي م ــة الت المســطرة في اللغ
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